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ضروراتسفمن.والبعيديبالقرل5المسفيدة-دلاغتصاباتنرلهمانمنلض-ابدلا،اف!لعربيةثقافةسبءلفي

إذا.-لس،أقصلوأصلحبةنيكوانرادأاإذ،بيالعرالمجتمعذهفه.يلىهشالذيلأفصلابيالعرعللمجتمالكبرلمح!طالخطو

هـ-ذهمىذاتهيةحماعلىدراؤايكونانا)بقاءمجردرامالذو.اا)يهالس:لوتحديدالإغايةخضيأتويةةرورالمحاولة

ياليتقييةالم*نووالماديةالمناعةنفسهفييولدوان،ءارلأخا،ينظرفي،همابصفتينالمزشودبيالعرصعتالمجصفاتجملؤسا

ىمالقوإرثهمنفقدمايدست8لليةاكضاةوالقو،جديدمهـجو:ا-اس"تاننماتاسما

.نلاا،ايخضعالتيلا-غل!لابضرومن-!ررليتوئيانسلاابت-عف،.الهةاءعلىزادرءلهمعازنه:لاهماوا

ناعليهيجب"بقاعوض!ان4:فيةحمامنيتمكنجمماو.لع"تا.الالعقلي2ـدالجبفضلتوعصلقد،ذاتهعلىمنقسمالحاصر

غزيرةبمواردعلي-"اللهنعمأوقد.اردهمواتغلالنيحالاطماعلكنو.لمةهـاءماديةقدرةتحقيقالىالع!ورخلال

تاالمجت"عافرتآن،ا)إشريةظلتاءوالأهـو

طرةا)سبفى-وىالأقحى-م-اعلى،الأ!صثرفي

0
كفيلة،هيو.ص4

لىإلرصراسلنمالورهاتحلهصعرل"!فز!ص!!ف!5وهـي.عليةكانت
.ت.-ه5-د-ذ-تحدممالتو نمصصهئقالفايةدلمااالهـدرة

نجهزهبان،.عوائدهـا!ما!ضصص!سق!ا!الديهؤ-أكمالتحس"--لفي

ةنيالصيروالضر2ـيزالنج.".اح!تح،ر"ءص-اسلااو

لاالتحهيزاوهذ.نهكيا!ححضص-صحسادلاف-حماعااداف
ر.!.و

نوعاية!رضاردالموهذهاستغلاللأن،بف-ديامانيكواءائفطوامتلكوذه5نتكاتطبمقا:صرىاتبرماعاو

.اةأد5ابذنيكو،جتماعيالاوالتماسلن2قلبا!اتطورامنارما-تصطرا،طر.فىعاتالمجتمبعضتغدو.باشعو

.أنضراعلىالحفاظولخطرافعلدلةفعاااسخغلإله-و،تهاام،درتوجيهو،هـاردابموىقولأاتعاتمالمج

،المنشودةيةالفاغاا!فىتليسقاءالبعلىاقدرةاانعلىحفيمبز!اصبالخطرااهـرزىيقوقدو.تهاذاعنةرصخااضغرلأ

قامح!!ل.ؤاضلاوف!لأعربيقيهعفيلتكو!ةيولاالحياةفيوحقوومعينةصفاتاتذعجتمعإتالهاؤوخطر

اجيالآنفسهاعلىفظتحااناستطاعتءتهماتمنفيخالخارفي.يمةألبر!-لحا

ولكنها،تهاسلطامدوةوذهـابسطمنتمكنتبل،عديدةلأنواعاهـ-ذهمن.أخطارءاطلحاضرابيالعرعابرتو

ولذا.هـرياجوذاتيااتميزسواهـاعنيزتتمانعنعجزت4ـبتنزلهالاستغلالاوتفارصالامنصشوفاًفىيعاوهو.خلمة2ا

رسادهـي8شوالم(ربيللجخمعالعوالأهمالثانيةاصةفالصفةخةف.صمعركلـضوهو،وعقلياءاديام:"ىاقوتء--15

به.يآوحرللهفاءص-تحقأوفيغد،البقاءعلىرةالقددمجرقفوضهأرنمف-،اجزءاغتصبتالتيالمتحفزةنيةالصهيوطماعلى"

بهدتفلقد0اطدليحتعللااعياليقاءاستحقاقانالبضفولقدالىتولعة،فطقواعدهـاإحكامالىوعمدتءنهاهـلهفاجلت

اطيياةفيثب!ىحقيصبمدكىهستمرأجهاداً.ظدخهاالبشرلةثوبالعىدةةمعدو،3ـوةالشا5ملؤبع-ينالأخرىالأجزاء



لواحاانودون،ضرلحااالىتمعوضعالىادتالتيريخطالظبهذاتجاهرالدولية3النظهىوها،به.عترفام،دأوالتةدموالاصهةفلال

قعلوااًتقريرلهقوا.ا2ملاعوومااص-الىاهـدهـامورلااؤعليلتسلمو،قيودها3منللتحررايهاتلمندلمتخدفةااكعوبهيوها،الحق

....والفانونالعام).دااصبدعلىشكمنذا5فيلايى،جلا.اخها"قدر

التكأدرمناحيرالتنت:هلىاقو03تهمكوناوتهمامقذتنكامهماعلى15مجتمعمقدرةو5:عليهالقف!يةنوضعانيجباعلىص!بداثمةول!كن

لىقيبينوحميقتهعلىالخطر4فنجابر،4الينركناناعتدنالذيااطياةغالةوهى4.الاز-انهالفيمتنميةقيا-اهمةباإلحقهذااستضدامحسن

اق.لهءنكونانيربماو4عليكأنمابينالجسيمالةدرق!ايالياعلمناطفناهاسه"ةافياءادلحمالتارتخان.الوجودومقع!

ف"ـتز"طويرى،"علمىس!ورا)-عضنلاعلمم-كنلر.لايزالدرجةايلىابل،با)"قاءراًحرالماةيفيالوبمقب"كلكان
-.!--5-وللباقه-،ـالعناصرخلإعةهـواقالحاضرةالمدز."جوهـرلان،قعل!فيناباقيل

التيةاركبلانلىاقو..نةس!امةالالا؟انإضعاؤاو"2ـمملل0الصالفةالمدنياتفي

(عإ"أض-فر-عيلواحقبعد!ان*لمالنم!الشكبة-ب"كا8من:نئيسيارنمقجاسا،خيرلاا!لعنى1ابهذ،ءلبقالقستصقالاو

"انعلىةوالجرأ"خلواابهةمجافياصةالصر،ءثيكلق:لام!4والكر.امةكرمنلأفرادههعالمجتيوفرماارمقدولهماا

.ونخرلااضايدينانقبلنف-ناندينانوفىنكماذات-انرى،الج-وعخوف:الخوفمنيةالحر،الحريةعنرت!د

بناءا"نكمالمتحكانأسواء:حمالمتمنيةوالحر،والمرض

،لم"شودابيالعرهمللمبتمةعارةصوناصران.عد،نلااو.حبو،،ـوةالشو،لوهمامنيةلحراو4ـ،خارجنمأوالمجتمع

لحياةاإن.معابتاهـذبهاي-هـيزالتيا)ثقافةنوعهـ.ماءللنةساالشعبوىتمسفىنشظرل!اقتضداسلمقياافهذا.لاهـةا

ةافقوا)ث.القوىبكةمتشاءاجزلاابطةامتمرةوصلىيةنانسلاا،رةالحفدابنعم*هتمتو-عةالطبسلطةمن4تحلصارمقدو،يلمادا

قهي،.بمامتاًثرةوفي،ـامؤثرة،الاخرىةلحيااملاوب!وتتفاعل،الجسديةبالص!ءةتميزهموالاوبئةومراضلااعلىدهفرااوتإغلب

ثمعالمجخإقفيفع-الملعا،كيانهاوصفاهـرهـاجوصحااذلاسائثارافوإت*والممال!ظمنو!ررهم،بينهملمعرفةاإ"شاروا

"ةسياسيةس!-ومنلهبما،بدورهيعملاب"هعاوءـذ.الجديد،ةنيانسلااا)شخصيةمةبكراابتمعاعيرافكلهاوورا?زر

رحمناوكما.ثمارهاؤيرقووالخقافةؤنصيةفي،اجحماعيةويةافتصادواإذلعكاو.تهعابماوادهفرلأمةاالكرهذءلتحقيقسعيهو

الصفاتنتصورانلوفلنحا،لمنثوداللمجءمعىالك!رطلخطواوزناهـاو،:ارعتالااهـكأضوءعلىزرةزسالااا!عتمالمجالىنا؟ظر

.فيهعلمةالقاعنهتجةالناقةاالثق،تميز*هاليفةللثقامةالعا،اءلل:قافهاستحقاىمدنتصيناتءكنضاا،انليزاابهذ

اصاللاو.سحالواللمثعيساك!،1بللااوفةالثقاهـذهتضمكز.للحياةاهليتهاو"

-مةىفلقدبة"ي-انوالتلايضاحامنكهيرالىيحءاجاهـذانلحضارةافيابرشهع!ةمساارمقد3ـوف،الثانيالمقياساما

البثعر،منمحدودةبفئةفيهء!ورةفةالثقانتكايلذاالزمنفيانسالاد3ـالجن-انسوىالحضارةهـذهماو.نجةانسالا

الا-اسان.مسادالجهلمنظلإمفيإ:ةالغاهرةالجهتعيشبلمتمانية-ازلااعاتوالمجتم.لالجماولخيراوتوفيراطقلاك"شاف

ا!نللواعترفقدالحديثابتهعلاناًواجباصبحالشعبيكل-رحعلى2ـررظيفه.النتاجهـذافى!تهامسانوحفىتخظف

"!ءإمفيخيالصربحقه-انسانوكلمواطنكل-اننسلالواولذ.وز*طيدعتبءاإلا2ـامنيبقىولا،وتمضيفيخالتاري.

علناو،انينهاقوومملااتيرد-ااذءـعلىتنص.التثقفوبل،فمح!سبءاللبقهاهـإيتلأالصمقيال!ست3ـامض!ةلمسااذه5نفا

سلجبلىفيهـدتجاانبعد،ننسالااوطنالمواحقوقئقوثافيددلع:الف*ليئهابقالمدىإس"،قلتكما،كذلكهـي

الختلفة0الشعوبهيرجمامنوالمصلحينوينلمفكرامنلاجياولةيمة،نجةزسالاانيةالمدزسصجفى!ت"حاالتياطيوط

،نبةن!الااالشخصيةبقدرفاعترلاامنمشتققحوهـوالخيو!هذه

ءليزانصعتالمججباوفمن.هـارتحرمندةلم-تما!تهااوكراقا-تحقواليقاءعلىا)قدرة-نمتاالعاالصفتانتانها

م!الالمج.فسح،مةاالكرتاكوالتحررهـذاقتلتحقدهافراعفامجتمفياليهاطإعنلتيانيلمعااج!يمعكبانتنطو-"بقاء

في.إث!ااالميراثتيصثاركةوالمللتعلممخرجتيحةصرريةعاثقلحقااجابمتاإذوإني.المنشودبيالعر

بق!اءلضمانكذللأا.ةرورىالواسعالثعبيوالأساسلىعهـذامج-معنابمقدرةيشكهـي:تياعمامنت!زئيبنتحة

الى،الت!دمرقاءالبس"يليفي،يحتاج!المجضصع"مهوتمقدابرءهـعملاالىالعوالنظردوناءـذلاقو.ءللمقاقهباستحقابل،ءقاإ.ا
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ال!ربية،الحديثهـذامن"اخرىوتنظجمردهمواأ-تغلإلحسن

ناذ!رتإقدو.والتعليمتحترمنعلؤهز!كعصنانيجبؤفي!ثررالتي"ثفاؤة"اتا)فطدهتقوقد.ذاته

لىهـبهممجالم"شودبيالعرتمحالمجفيهديهعلىوتسير4إوقؤمن،"وتحضالعقلطريقعنتيياالموارداصغلال

هـذهوان،القاءعلىءالقدروقهول،اهاب!ادونسوواكعإق،الحفيقةاكت!ثافانلىع"ـ.الحديلةا!ادخال

-لالهاستغبرسنتبثطةمرالقدرة

اردالمعلىدكورالولموارد"-ءلالوصيدهو!نه!ا.زاسةمهنماكانتاا-كام!لماذاءاجزع-ظلل!الاهذ

بة.بة.3ـاامستخدايرسنمنهاءاروكن

لص!اصتثماربلغاياهـااا.م-تضمرجوةالمرءةافتنا-تمثىانيجبوعليه،الحةءفيللتقدمامالمقيالبشرللعنصركانالذو

،هنفعنالدفاعو-ائلكاوضمنمخلاقيلجتمعقةخلا-هـةثةافهاردناهااذا(تحن،!اجيالانالعملتيالإول

س:قتهقداتبم!تعمحاط.4اإذ-فيربدرجةتتماينممالانرىاليوم

؟--اويقابلهـالمانت!ددهقوةبذلكتفج!ز،المفماراهـرزفي.القوءي17نتاجافياثرمنلهموبما،وعمالهائيهـااخصا

؟للوسااليطيفلضاًايستثمارلاا1بهذميقوو5و.قهايفواوثاها؟ا،عكنةئدةفاباكبرتي)تأردااواذه5ئطع.ءا.ةظيملىايرتاع!ابرتعناثم

الصطه!غمحاطإتلطتوادهفرارو-تويطلرفعريةالهرولمادلةابةاكجرقتتادةدو."ضربعضأمزهوجماعاادهافرعلاقاتضبط.الى

على-.اطىالد؟قرالا-لوبهوحمماعيالاجللكيانزنطي!خيرانأيةإلاز-ا

.الع"ثطاس"ابوا)تعلميموب!نلهملي-محالة!ارةمنقدراالامةافرادعامةمنيليقتةالتنظيمهذاان

كن"مصيةخضصاا4"مازيه.إينوالعالهينإةظها.نيقتةيلا-تمارااذ55-ذ!فىرتولا5!ء:،-و.ءلاقتفااعةدوردخه،زقدهو،كمالخااختبار

منتبدأمختلفةتدرجاعلىالثقافةوهذ..عديه!وا)-يطرةال!عةم3فمنليتهغابلوغفييئفقاطكماالديمقرللةظامنرى،المتينالواسعالشعيإلاساس

صناعقه،فيإملوالع،زراعقهفيحالفلم!اليهاتاج2ا)تيال!سيطةالممليةا)خقإفة.تهبلياقاوتح!ق

اعوالابدللإزثإءصا-بمازؤهـاطالتيلمعقدةاةصاصيةلاخاالقافةلىاوتمتدحصلةهواكممافيةالاتإحم!.إفةالثقكهوضروريرفصطلاساساوهذا

القوةينهفينيعاملاهمى5إصيةإلاختصالثقافةهذهانفييبر.ولاظيموالفةطبقفييرنحصرونلاوالموهوبون.الخا.سمنالجادينبينالموهوج!د

.الكهإنذا5وم!ينيهازهعلىلاحفاظابر"ةعتطلبهاالتيالمادية.رللصالابرلهماتيحلوالمجفعطبقاتمختلمفمنيبرزونبل،م!ينة

!تتوزحسنعلماب!ط،ف--بلمواردااسنمارعلىيقوملا،يزالتجبالواهبغذيلذالاالي-داًمتزامتجدداحياا):فافيالنتاحيكورولا

يقتضيرضااوه-ذا.ابئعفيالقائمةالعلاقاتتضظيمصحةوعلى،إخماخيرهاشوزوسعفعا)يت4فتقوي،الختلةةالمجفعء:ادعمنقبهتنصب.ا؟اود

هاشاو-وإصةوالترالادارةوءوالقضاوالموحةتمادالاقفياختصاصيةممرفة.نقهوروقيتهفييدوكأ

اتمهالىدجوهوتدضوعلعرلمفة،لههدعد"لاكل!نتقبلفدقدغديهالأالامجبودومو.عقدلنشاط0الم"شودبيالعرعالمجتفيللضقا!ةلاولىاالصفةهـيهذه

الصحيحة.الغايةالىجماوزووضبعلاارها-رعلىا)وقوفمن؟كنه،لىلإواعنيثخا"دمعرضفيبايجاراليهااثرنافقدنيةالثاماا

تصاصبةالاخالتقافةهذ.-ىنوامنناحيتينالىخاصةبصفةهنأواسيرمنبثعيءبسطهاواتلذباا)يهاالنظر5توجيمنبدلاولكط

الفرددافيةحميمنمانهالاعلىلىالمجتهعلاوحبا-العمل،ووهذامنت!المنطيرلعماراطىلاراوو"لة.المجتمعجاتو"اوبتيت!لالثةاؤةهدهاووهـي.صيلالتف

والى،اليهجةبحا!عالمجانلىويطثة،ـا،الفردامةكرزيعز-لال!تهع-مح!وورطيملرجاوف"وفلاسءعلماودباءأمن-3افه-إت

،اتلاماواشد،اكفسعلىئقلافلميس.ولسواهلهمفيدورا!يرفومنها0!ا-اًمما%جهمااتيكأو،غايحيوبل،الحاجاتهـذهيحسون

غئركامجتمعهبانالمرءيشعرانمنالكراهةوفقدانايىسعلىبعثواةنيالانسابالمثاكل،وعفيمحيطهعندنجر.!نماالحقالثقافةورجل

ولا.الاخرينيفيد4ـاوىثيضمنلهمللأتؤهلهنثقفالتيالثقافةوان،عنه

تالدراسجازواكانالكثيرينعنداكعورهذالمىقدكثرنااانشكيمونوان،روعين!ضمتملايبقىانمنبدلا،لصةاطا

عدت!مبينالشقةبعدالمريربالاختباراكتثفووا،عندنالجا.بةااوليمانوالثاتطورفيلافعاعاملاو5يءونانو،فهافىه-عتالمجذاله

5-ذ.علىاكثرهافيققوممةاصدالمجتهعاتانهمفيالثابكحإالناأقيااكقا2ـملاما4عمجاب:اءاركيشانمنلى،دلا.و-قعهابرتمطم

الحياةتنظيمودقةالطبيعةعفىالقدرةفىبينهافمافىوتتنلالاختصا!ةا"مافةامناهجولخلاكمىاسبلالخاصة4قت.طرلهم!-وان،وآمالهم

للامواا!فقوهى.التقدمبلياتقاومبعث،القوةمصدرفهما-4لاج!سا.ماتقدا

من،تث-مبماسهواء،ارطببقيةالعإوملتعزيزيمةالعطبالتضحياتوتقومظةالهاصلمةلالثةافةمنءعيننوعالىهضاالتفظرالةتانويه.ني

!فىاالتعديمااعساوريتمنورلمتعسعاانبماافةبرالتنظيملانتاآالتعاأ-ك!لةمعاهداإذو.خ-صاصصةلااولميةالعمفةالثقاو5:.صعتالمجتبحاحاوثلبقة

وما،ا،حتصاصيةواالؤشيةهدلم!ااعلىاددالتزللاقاامدىليلاحظبيةالنرمناحييمليشكما،ملإليش،نا5الثقافةمعنىيت-علكذافل
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!هتطلعبنوعاهـاسوعنتمت-ازوهـي،ملمةالشاة.سان"الاالثقافةابرت-عضينالىتوصل!لمع!هداهذهلدعمالحاعةوالجاعاتالدولةتبذله

.لجماوصيرلكاشامنعهتبدو؟ا،هـاإياهاتبصرولحقيقةالىاكا!صحتاوقد.نهسؤودظيمو،ردهاموستنماراعلىنماالقادربالفنمون

را!،!!!اختصمو!وعوالا-كأاعيةالافتصاديةالحياةنواحيمنناحية

ا)قوءالماض2بهـذامىدةصست،2ـايلماضاع،و-ظلنلبهاىفحرومن،وتضظيم!الض!هكلاالانواعمخقلف"نفنيينتقتضى،اختصاعات

.بريلبعدجيلأ?معهايتناقلهيلذالارثامضميةو،لا؟اناوبممخراوالفنيينلؤلاء5غدادابيةالترونششعلىالقائمةالمدطاتواجب

ا؟اخه-الان،اعالانخدلى/ابهايؤديلاهـذاإيمانهاانعلى-.المجتمعطدمة

لىعذين5إحكامزقبلوهـي.واقوىلثدوالح!قةبالعقلر"ديوماوتآ-ع!دشقهي.حرجولاعنيافحدثالبحثمؤ-صاتاعا

ممالا!تتمسكالاالذو.ها3-اضعلىحكامهمالأالهو-و،ماضمهادافرلااو1،لخاصةارقفبات!و،عاتاوالص،تماا-وهاترعا:روم

.-منايماناذلككل.الاممحياةفيواشهالب!ثقدرالعارفوناءاعاتاو

لعةلفا.العقلنظجمنبدورههـوبماي1،العدلامةحانيجوزالاختصاصيةالممليةلمهرفةانبأ،صوماالعاميلرأاومن،الامرعلىئمينالقا

ناقإتاذ.اهعدمالىهي!رو،فيهيتحدولعقلباغتبطودلمس.لمجةسعاوقظيمالطبيعةا-تحممارفيللققدملوحيداالسبلهيكمةلتراا

لماكنهياذللاعفيسبماياً:الايرالى3ـايبماضمتاًصلمةةالمنشودثقاؤت،تسلكةفد،يعةسصلميةثجرنجتااؤ-اتارز.5تيتأاندوماالفروريمن

!"القاغونيخئىفلا،الملحةالحاجةعنرعيدةابحثافىسهل!الا-انبعضفي

2ـاو-اصإ.روحيوادبيولىبماامإ.دمنو،ليعق!!!نعنالبحثاقمنل-يؤهم،والرجالبالماليغذوكاارصايوقبل،امرهاعلى

العقلفعليبددهالمعنىهـذالان،التعصبمعنىيةءدلااهـرز،والوعىالقدرةفىزيادةالىحماسيؤديدل،يةا)ةهافيفيطىءانالحقيقة

.لهاباعثوالصقافةءـذهطياتفيم:بثنهافرضنايالذالحي.التقدموام!نات

،ةافالحيةا)ثقافةنلا،اءالورالىاخياالدالتافتيعنيولالمتطاعانيجبالتيلل-قافةلأةالحاالصفةإلى.نايؤديوهـذا

العقلمياديئفيمغاءرة،واقللاجواوة،الامامالىءتطلعةعلىتهومالث!افةهـذهاني5:المثودبيالعرشمعالمجفيالبما

فيان!شأ،إسندويوحيماإلاضيالمامنتاخذلا،لروحاوالقوةو5لعقلؤا.عنهاكثفالقيوبالحقيق"لعةلبلالايمان

دماعنوازدهـرت.ءت15إالتي،م!اذاالماضيةاكقافةنشأاهـذفي-مرالمسالىلايجاللتقليدالمكونةالمتراكمةالمنتظمةاقىقة

-عدتفلما.كانحصثلحقالىاوصعت،اق--متوتغامرإتمصباو،اعلاتحداوالوهموعدالعقل.ثرية8الارةالحض

لحرفا27ـ1فىوغلمب،نتبجبتابمااكخفتو،ادعياهذعنحتى،لالمجهواءورسعياقفالآايجوبفتألانها.اعالحدو

ملاءااصحتوانخإتو!ءلمفت،العقلعلىوالنصلروحاعلىانإلىاهصى!وذاتهز!دعنيكللانها.للعيانيجلوهوعنهيكضف

-رلمحصؤ1-5:111خطويتدرج،ناظمومنءظم4ـبطبيعتهن1.الحقيقةعلىقف

شيهممص!سدسلهيخطىءقد.بيعضبعضهالمعرفةاحلمقاتبطيرو،فخطوة

!!صيرمص -الضلالباكتشاففمينخهلكوفنحراوالا!يانبعض

ء.ص:صصتيعززك!ا!*نزجهدهجهدو.يالسوقالطريلىاةالعودو

لص!!ظا!رئيئمهعرنجاس1.الامامالىبهويدقميغذيهوالىابرقمنهقاللا

عرصصبراى!طصؤجم!طىا-؟،قلت؟،العقلكانالذا-يةالصةاتهـذهأجلمن

:رالموآصدعلىالباكأةوالقوة،يافيا!اريللنتاجلعقدالشاظم

+"مصثفافةتكونانيجبنلمثدالتيفةالثقاو.بحالصحالتقدم

بريلفرفياصيلعارصصا-3فيهدلهعلىولصير،بهمنوتؤ،دهو!ؤضعقلالتح!رم

لرابمة1!صنابايصدكل!بسلوفو،واهـطسدون!اوالتعلق،لحقيقةلاكتشاف

بفرفيط!رلئاطىشاولاللنقدمالوحيدالسبيلهـونهذا."يةقاكانتمهماهااح!

-ااذالمرجوةافتتثقاتتشىانيجبوعليه.الحقيقي

هـتلبمكهاا!رصع!.خلاقحيلمجعاخخلاقةصيةثقافةاردناهـا

سهلجماأصىمابخاء!ىمبضبرىلف-بزاصبود!تب!يرالز.هاصماتأطماقهيالثقافةله-ذهالرابعةةال!فماا

وحدةنهنمترابطةوحدةحيةثقافةفكل.الايرابي

268



وا،ابىاهاو،بللاللاال،كثرةعنتتميززلة:الناسمن.وانحلالهابرتسعضعفقي

اتي:الذلالهة-ةاقبلبل،الثعبيةمةلزعاااو،ية+الةالةوانتى-"ماظيرءتفتءةدةلمذشوافةالهقانتكواهـكذو

تعهلقله،ابرت.حفيوت"هم،االقيمقيفققلة،وك-:أ!:هع"ىاخرصف!ة!اتتمابذو.إريخيالتجلماده-*لفيانالاون

وتخلصتحبإل،ؤصجبرولافعالىلاقلة،للغيرإللذاتمللاةلخاصاتهاميزاثةافةلكلنكافلمش.يةصالااتهاصفامن

التقدمقوىذشطلمقمنما،رؤةمتعا،لفةام-قلق،تعطيو.ملمةشانمةانسافةثقافيتلتقياكلهت"افاالنفا،-اوحدتهو

.والابداحاظلمقوهصادر،الاؤ"عاثوءاري:لةالأ!ياتهبذز-انلااءمعالمجوابنالمواطنوراءانذلك

مجتأيأثراننرددانلالقونافلمنخاعبلقدلأعلىاالىاكلء-5بت،عن،اوانخرافهالحقيقةهبتلمسأسانالا

علىشاهدبلغأتخلتاريفا،الحضاري4جنتاإؤيمةفيهـونياإنسدهبأ،"وقلقنهئنااطموفهخوونهبرإ؟ا،لأدنىالىابهاتجذاو

تن"-ولم،نفوسنافىبعدصلتتألملحقيقةا"ذهلكنو.لكذ،4وقب-يجماله،ارهنكوابرهبتج،حهفرونهوحزملهاو

بيعرء"م-علىايقالطرنتلمسنانبغيننااعلى5نناعيافيهـدجاو،الطبيعةهـد-اقدنسابةلاااذ5.دهوحدمكانا""ـوبا

منتحققماوف:ةنبمو-عالمج0اهـذضلفبانقفلنث.فضلأاهـ:ذعنلدتفتو،ةلةمختمنةازوكالاشووفبظرنفسه

نوفيخلد،ئضانابامنندواعبماانبوهوالموديهيؤأتا!لاااهـذوالنحتا)تصويهرولأدبامنعالرافيزتمضر4لببماقيم3ـادالج

نينا)دتعدعلى،ءتهعنامع!ميبقىونيبقوو،نويىو"يخلفىدوتبعقلميةقيمو،ال-عبيرنفنومنهاسواولموسيقىاو

.بمعاءنيةاللانسآايدمتزاوكنزئماداءاغذ،للأجيااولمىاالمؤديالعتيمنتظالاافيودلوجواحءاءقمناكاطشفما

تيمرامنالبهز-امىمافيزتج-مخلقيةوقيم،فشالاكتاهـذا

!لمنادرابيللملقىىتهثقا!هامظالتىلخطافآاناللمحاتأ،ملوفض!للألأالهؤتسافية!يورقيمو،عامج!ووادفرمن"حققطماو،لخيرا

-..--الىيلجأثملااويخافهاللهالى4زعطشفىومبدعهوعننة-.4عن

فةالثقاهـذينلنكو4وضلمفرا.إلمثولتالعرويئالمعطللمح3لمبإينوادالىالركوناوال-55نةرسليمفي4خلاصويجد،4انعفرورح!ته

..محبةنيه!اتدلاالقماملمةالشامحبته

ارلا!والدولةع-اتقعلىملقااهـذه.م-ا-- ..ىهـوماجباتلو

عضليسأماا5منو،رو-اعموبالشعبيتعلقمامشهاولحكماالىسعىو،القيمءهـذهعلىلم!حرصالمذشودا)ثقاةةان

.خاصهبصفةفةاالثقلرجافيلفتؤاانه-عينهالاخش-ةاوددترندو-2ـايوتتم2ـاتمثل

لحكماعلىالكلائمينمنلاعلىاؤإك،1فىرلدمنوالدولةامالمةالفاعالحجمةللثقافةلينو،ةنيز-الااالحضارةخلاصةمج!وعها

فصة.الثقامةحرنةصيالولاا3ـماجبفوفي-5معينالطااواصلتهةطعو،افهصدتيتضكهثرو،نفسهاعلىتنكفىءار

،لروحوا،العقل.يةكإوسيلةتكونإن.نواقدسخعروااقا!الى"ا!ةاذاختنقتلكذفعإتإننماا.ارةلحضاهـذهمنالفاعلقي)"ابا

هذه-امةوا)كر4وادؤوليالحريةمكاناتاعلىطول!المن4اوالازةوا)ش-صيكنولم-معالمجاهـ-ذي:!فلمم،عهامجتهم*3ـاوخن"ت

لبفلمباحلا،تخدمبلرتتضدملا،تحترمب!!ن13ز-تلا:الفاياتلةغاى5-اءللحقام

واووالتمليمبيالتريلغرضشلهحقءق"و!الس-ل!البه!فهاوشوامن3اخر3حشاًقلى1خطوةىسو)"سةنيزسالاا-للحفارمحالتفاهـذانعلى

سلدارالا-ضغلإلاو،جمها،جديرعرهـولمنا)تعايمم؟مةا،-،يمىسمىنكأهـ-ذ.فيالفعلإة13ء-ا!توهـو،الحقيقي،الحيا)ثقافةلعمل

وائةحزغإليماسإيا!فيالطلإبلاثارةاو،ئ"اعداإةومحارنفوذهكمكينللثقاوتةلأخيرةاالمميزةالصفةهـي!ةالمساهـزران.اءةارة

نطوالصمنمصمحير"ـ،اةعلىاالحالاكملاام.مالسياسياالاذ%نناكأهاتحصيزا!اماهـمجلي-ابمو،هـاذكرناالتيا)-ا.قةا!اتالصفابنتيجةتتمةالمرجو

المقلمة8-،ـحرؤوتد،فةوالثضالفكرجوهـرنتها5بابةإكلماحصر؟وضو.3ـالنرسادى-ؤوا3غايتفةا)ثقاإغة

عابثبيدالعوبئاو،لطامعمطيةتكونانعنالقيمهذهاتزصإ.والروح،-كاو:الأفرادعملمناابدهـوالحضاريوالانتاج

!الدركهذاالىفيهاالشأناربابينحطامةفألوساء،-اخر

اليملرعايةواالتجدةرباخبامليء!و.صنةاسوةديالعرل!ريخنافيودة!ليالعقدهم3ـاوجيالةطرادهما-تعداعللا.د3ـمهـإيؤالذين

ومؤس-ات،ـ.العلملاربابااطإفاءيبذ!اكان،هميرعاوبينالموهـولاءؤ5كتمث!انءمعالمجفعلى.الروحيو

بذلوهو:نيالثالةالدوواجبعتبارلاااءـذعننتجومبدء-ةقلة"ءارةكلوراءان.؟تاجلاالمجالهمفسحو
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ق-بنالتوابحثاتمؤسساءشاناهـو،ووصفتاأتياالثفافةينتكوا5اساسخوتوس"حةالصحهةفاالثقلنشرئللوسااوتوفيرللماا

نابصرفيذلكلاضحاواصبحفلقد.نهاصغاًيزتعزويتهارعاوماليوزسعىب"ةالعرللدواكثراالفاننكرلاو.الث!عبي

لب،اعفاطاتنظملابربمءاتوا،لاارنجانتكولاممالالواجباب!ذاللقهابم،يدالمتزامالعايالوأضغطتحت،!دها

ذخيرة-حينالصحظيماقيوءنشاالانواحيمنناحيةوراءكلانفىلاموامننخصصوبماوثانويةابتدائيةمدارسمنتةشىءبما

نولمتعاالفلمءاا،محيطهمنعيلمرا،لمستمرا2ـدلجبانجهـععلم"ة،تلبيةعناًجزعالايزلاالتعليماهذانغير.مالعاالتعليمسبيل

.ال"ارضةاتا)ءقلبوالمحليةت-!اساا)منالمحمي،داخلهفينقلولممالمعمنوحشوتلقين،اكثرهفى،وفه.الامةتحاجا

والىوالشرقبالغرفيالمتحفزةممالاالىي!ةسرنظرةوانلدولةاالرجسيةالأسابعيوبهيقر.لبالطامنيدوترد

ابتهعاتهـذهتبذلهمانبيا-لىبالتظهرلجنوبافينيةال!،يودجهولكنو،مالعايالرأوالتعليمشؤونعلىئمونوالقا

ءاسو،العلميحثالبلدعمادبيةيةرعامفيويةمادئلو-امن.ؤيلالعراواكشولاباطةمحابطبثةفتلمتماالاصلاح

كاناولمجتمعيراص،2ـاملحةعهلءةكلمثاحلالىموجماكاناتعليتالاهدافالواجبالاصلاحنواحيفياكبىطمجالنا5ليس

ةثاراشيراولكني.ةجولمرااكقاز:ة؟ثاءالىاتوصللأو!اهـجهونظول

الذخيرةةو-نمي"ةيالحقاكتثافىسويبغيلاطليقااحرتعزين-الاولى:ئإ-يةرإعتبرهـ!ا-كطالنوء-ذ.منثلاثالى-عابرة

اهـذخمبعلىمنارقفمنانالحق.إيةز-الاوا!ةمالقو-ةالعلممقدمةفيارذكرنافلقد.هجادرفنحتلعلىضصاصيوالاخالم!نيا)ءعليم

أفس"ـعينفيم-5واليصغرالي،اديؤالتيئجالتاوعلىالبذلاردهءوتنم!ةافضلغدفىووا)تقدمكيانهغلىافظةللم!العربيابرقمعحاجات

القو-لىاةلذفيما"والتىالفعفالةقا.د-لوواضح.ةحماع.والاجديةالاقئ!ا4ـشؤوزوضبطقظيمهاوحىنالطبيمية

"5سب-با-حمنورعيروالثانمنوالالوفالمتاتباخراجالحاجاتهذهتوفيةلايستطبعنها

.يدةلميزااالعلمية-يرةلذاذه5فيثلمةالممئلهالهاث-عتعإي!يةنظموباوراع،اننا-يل"اما)ق.عنالعاجزينوالثابات

.-اواكوظفسبيلسيوكالىوبالدنيبهوزدفع،يتهقره!رةعلىالقروي

اكطشاوهم:ابنا!امنهـو.ينااويةرعالةلدواواجباتمنووالفنونةيكالت!عصلىيقومعهفينعيشا)يومفن9.الوطنه!رة

بروالاد!-الماديةالبالوساادهمإمدو،لهما)ءثقفسبل2ـيدوتمبمازاحدثمجلمزين،ـاعداءوجفينقفانيم!افكبف،السلية

يرلحضاانتاجلااناذاكر!لقدو.اعبدلااوظجنللارةالميسردنااموتحمارلامهاركافيةة"يميةالت!القوةلدزولمذاا،ن!ملإحنفذاومسلحين

ا!-اءمنالختازتالقلى5تقومفردصداعابد،لأءراخرآهـوفياء!لولالصمان؟الحديئةالحياةتفرضهماادقعلى،شؤونناو!بط

افى-اطاضرةالاجيالجرفيقومكيلجرمنهامؤكداًفلأوجز،إوضوعاهذا

.-مع.نظريتعليممن"العرااليلادفيصوهأعلميهنحنمافىنمةياتوالقبلة

،ءءاوآبزخاءالعلمثاز4فينكايلذاقتلوامضىلقدو.الك؟نوصونواكظيملانتاجافىزةاحباجاتوحاوبامتجاغير

نتاجلاامتطلمباتوءكاشاطويلملأالعلميلاعدادا-طاثوعنليترولالتعديمهـذا.ةاهجاصلإحفه!طنيةالثالناحيةااما

نادالعتقمن!عدلمكذلكللمناافىةء.ح!ل!كرةخىالف!،الاستقراءخنتاجبالاسلعقلةاالمدارك.قويةلىا،العيوبةاتوت)قينالذاكرة

ء..ر-.رالشض!ةوننمية،الاخلاقيةلقيماوتقديرالف!ريالا!عهةقلإلعلىلتنثةوا

وصارعوشةيفتقراإذاإلائعبالرواتييأيم!-"ـانلاالاديبتقتضيالاصلاحهذاان.-والافازيلقوميةابالكرامةوالحىقةالذا

لةضااسباباقىىمنولع-ل.وحاجاتهالزمانظروف،ا)ظيمالىينالتدقمناطسيمدلى!تاليدانهذافيمقاهيمناتبدبل

لاتيىورلهرحلانةس14ايىادلض.عالعوفىالفافيالانتاجالفردشخ!يةلنميةا-ليةلانف!الا-الفعليةبيةالتر،بية.ا)ترلىاالتليمومن

....يدامتزامفجماانماءطنلمواوا

اعللمنمعاشهمكسبلىل!ضطرونبل،لهاتفوغواننقطةبلحياكواهذهاهموهي،لثةا)ثابالناحيةتحبطءركلههذاانغلى

مةصعالهمتتركولاواعصابهمووقتهمبئشاط!مفتأفىخوىابيةالتر!توىفعقر.احاصااللمااعدادجم!اواعني.اصلإحاينطلإقا

له.الط-يعةهـهـأت!مالذيعيالطا"هلاالىللانهسافالظم.بالمعلمالاءراخر."وطالنثودةالثقائتكوينفيفعالةاداةلتيم

حيةمادةيحو!االذيسريا)8ال!املهوالمعلمولكن،اصتهالهاوالمناهج

العربيةتما%-اتالخكوواهـيءا:ي!-اءلالبعضلعلوعنالفوميةالوحدةت!وينالىنصعىانالعبثومن.قتالةمتةاويصة

لخل-قداتمهيخمعالمجهـذاداخللىالثقافيةالعلاقاتتغميةىالمعلمنوجدلمنحناذاواناداتشحاناتوالاموالناهجالنظمتوحيديقطر

ناخطيز-تتمالحكواانعنديابوالجو؟إرجوةاالث!اًفةبصونلاادلمرزا5وا!اد.جماالقيامعلىالقادربذمتهعرالثاللبناء

-مول،التعلغاسا!لننقالتوففىآاترىأقفعالةاًعطنتبم،وادبيةماديةوحرمة،يماسفي"نضمنةاًنبل،فىباعداد.بحسن

---.---وو-موبكنلماذاالقيمواحترامال!رامةعلىالج:لن!ثىءانمنهينتماركيفاذ

و!كن.-ةالعربالبلادفيفةالثقالرجابين!صاللاتاودعم؟مكرمأ.نأمصو"نفهو

الم-اديةالوسائلبذليتعدىلاالأخيرالميدانهذافيعملهاءفىسييلألدولةاجباتمنوثالثاجبالىونالآولننتقل
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بينامضهمكراهرقووأاتبذلوااذو.!ااماحترالىاهمسويدعوا-اسلاواللاصاماا.لاتصالاهـذالنعزيزالعمايةوالسل

الثقافةلصرحا!ادمينقوىاهمكانوا،والجاهالسلطةاربابدياالب-لادمنكلفيحةالصحىالثقافةرجالتهيثةعلىالعملفهو

.2ـممونيرجىخكاننااثرياضاعو،مضهؤالامعهمجتمي-عىفيلذا،نونويتعاوحكماد!س"تمارفوغمفاءلاهـؤوجداذفا.بيةالعر

العلمانلكماةقالئهفيحدتبهليأاللهرحمهزسابئلكمالىاشدلراوجهر)أثقافةاو،لروحاالىزسعىالروحو،العقلبلقاءيفرحالعقللان

ن"المؤمةينميراياف!دلالجدارع"ـالى4فاستندمنزدهلىاثيدلىازصاركأيؤ.لاتصالاوللوصوليقاطرتعدملاصةطالا

بنع-إةةسفيارالىثو"،ليماي"بينوجلسفقامالعلمأ!جلااتعالىاللهأطجلاا

لعلىكتواضهنا4حالكياذ)كبعدرشيدازقال"وحدثيدلهبينوفدفألما.الشعبام-ا.كمالحاربابوالدولةوا!ءاتبعضهذه

.\رهزأ"ةحفلىسةبانعلملنااضعنووبهورةع"!فاعنفيهامعينوالطاالسلطةيذويردعان،جهةمن،اجبهفو

يمثاوضهاالقيا)ئقافةامةوكرامتممل!رفيمنالمئة-ةظانمتهاحررةصاعلى2ـمويحثلحاصةاربهملمافةالثقانوشؤاستغلال

قحمناناقلنلقد.اثقافةالهذ.ا"لإص؟مم:لخعلىيقومىام-ةبص!ةالدولةوج،ـودجهودهمندنساانثانيةجهةمنو

ا+

قحمنلكنو،!ضيمرع"شالهميرضمنانهعتالمجعلىلمضقفيناءعبااغدتفلقد..والفنلأدباوالفكرتعزيزوالنعليملرور

فلا،لهاايخإصوان،ذاغاا)ثقافةحقمن.ل،علي3ـملمج-5ع،2ـاسائإووموازناتهابهاتنوءئقهلمةدينالمباهـذهفيالعر،يةلنادو

لكبو-يلمةو1،مغنملجراةدأاو،أتجارةلجيلاسلهمن-كويقطرعناءسو2ـاح!لفيلمشار!اعلىالشعبابناءيقبللمذافا

،لاثرةاوةالشهوئبلشومنءالنقا-قتضيال!حيحةالثقافة.فوذنالخ-اصظالنشايقطرعناوائبالصرمنلةوالدحقديةتا

معليقولحقالمثقفا.لذخاالتوبالتعصنراادمن2ـروا)تطبطيئانسيكوفلىالقاس!رنفا،اطكوءيقطاالنعنرجالخا

."لثهإلانبموانليىفأاللهلإغيرالعلممطلبنا":اليالغزمطلااينسراإوءالأغ:ياهـظبالذكروتحص.اًعسيرالمح!ةبلوغو

،لالرسوبولسعن،1تحدثالتيكالمحبةا-عةلواالصافية.ةاالثقمنائنااغنيبينيكونقد.ادمدوالاالبذلعلىالقادرين

لاو/حتق:لا،-لهتفخلاوخر-تفالا،ترسدلا،فقتتروفى-تاًلمةقءلاؤ5لكنو،سارمدءةشالالخاصالهمكلامناتيرعو

بلثمبالاتفرحلا،الىوء-ظنلاوتحقدلا،لنفسهاما-طلب.كلكاناغاواالعربيالمجتمعفىالطبقههـرزهصوعالىلنسبةباضئيلة

!يءكلوترجوسيءكلصدقو!يءكلتح!مل،بالحقتفرحبعضمكناو،ءع-ةجافياًكرسيثأزأمنبينهمآثم

.اابدزسقطلانهاا،ءثيكلتهءرومنهمكلاعللابد!زءصهبملكما!ونقسهمأادإعدمنبينهـولموا

الحثيثوالنعيطل:3ـافىابىالمثقفينعلىفةالثقاحقمنونواحيمنناحصةلتنشيطلذكربايةحرجائرةقدماو،حقلهفي

ةفالثقامدعيذءـنعنتغيبةلياحقيقةذه05لاستكمالهاكان2ـمامللبحث2ـدمعسيستأفىفكراو،الفناولأدبا

ناحينفي،عندهملوقتارخصاماوك-ا،ماشدما.عندنا!ابخمأاوءـذهفييستث-رلاماقفومخهممن؟النطاقمحدود

مية.نا!يةلتظلاعئملداالعقليدلجمااو"مرلمالجداتتطلبفةالثقاشعر)8قتلواناد)ق؟ميتهاتتوفةاالثقتشجيعوجوهمن

لا*هـ-ااؤأد2ـمعإييجبأيديممفيوديعةءهملثرانمناالكراءوذو

فونلمثقاو-الشعولةولداالهتذلفةلمتاالمشتركةاد"ولحاذه!

...ء..داءلاااهذفيقرالوانصيبهافةللخقاانو،للمجتمع

بيالعرلمجتمعا،عنهاينشا.لي،بهايز-ميالتيفةالئقالد-تو2ـمنةسا

:الضقافةهـوفضهللاالىالعرالمجتمعلسببان!أ!ل.الافصلةالثقافلرجاواجب،اخرااءوللاو،اأخيربقي

،اليتمعتوحاجاوبةإخجاا،ءعبالصفوففيالمض"ثةالثقافةنهولا،لااوبهميتصلالأمرلأنعظيمب.واوهـو.2ـمنفسأ

المشار!،بيلايجااماضكاافيلمةصلم!ا،لحقااح!رامعلىائمةارة.الرفيعةالمرتبةهذهواحتلالاللقبهـذالحملارتهملجدمحك

نمالخوعبهذا.لحضارةالهذهلمعطيةوا،نيةنساالاالحضحارةفىذافا.الرسالةوأداءمانةالاحفظعنلأولوناالمسؤولونوهم

ابرتمع،الفمالالحيبيا!.ر-عالمجنتكوالفمالةالحيةا!افة،متهاحلمنةو!عيافةالثقايةبحماالشعببخاءوأكملحاببارألبناطا

ثلارافيفعلآقيالبا،أبقاءبايلحرا،ءا)بقاءلىدرا!ةابياعرا2ـممنندتظرلنو،نفسهمافةالثقالرجامنهـذانطلبانبنافحري

.لنلمشترافىلمسالاالوديعةاهـذهعلىفظةلمحااعلىحرصاًهمغيرمناككرانويكوان

يقررقصمطتفيفةثقامنيحميونءاامواستخدهماذفا.هـاغوواصقلا!انوضط

.41!الادباءاتءإةر(1)انلهميحقلمو2ـملضرسا"انوا،غرضمةخدأور!ماًلنحقي!ق
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